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ماذا تفعل بالملابس الملطخة حتى الآن بدماء زوجتك، والتي كانت ترتديها عندما قُتلت؟ كيف تحتفظ
بها كدليل لأجل تحقيق قد لا يحدث أبدا؟ً ماذا يمكنك أن تفعل عندما لا تبدي حكومتك أي مؤشر
على أنها ستحاسب قاتلها – وهو جندي في جيش حليف مقرب – رغم الجهود اليومية المستمرة

لثلاثة أشهر للحصول على إجابات أساسية؟

 ـــي في ـــدي إسرائيل ـــزجي إيجـــي، برصاصـــة في رأســـها؛ وقتلهـــا جن ـــور إي أصـــيبت زوجـــتي، عائشـــة ن
يتون في الضفة الغربية المحتلة، وعلى سبتمبر/أيلول ، بينما كانت تقف بسلام تحت شجرة ز
الرغــم مــن أن إدارة بايــدن وصــفت مقتلهــا بأنــه غــير مقبــول وغــير مــبرر، إلا أنهــا لم تمــارس حــتى الآن

الضغط الكافي على “إسرائيل” لتحقيق العدالة في مقتل أحد مواطنيها.

من المحتمل أن أترك ملابس زوجتي الملطخة بالدماء في الصندوق الذي جاءت فيه، وأقرر بدلاً من
يـات الدافئـة، إنهـا مليئـة بـالملابس الـتي كـانت ذلـك أن أبقـي خزانـة ملابسـنا غـير ملوثـة ومليئـة بالذكر
ياراتها ترتديها خلال الساعات الطويلة التي كانت تقضيها مع أصدقائها، وفي التنزه مع والدها، وفي ز
لابنـة أخيهـا وابـن أخيهـا وأختهـا وزوج أختهـا، يمكنـني جمـع الملابـس الـتي ارتـدتها يـوم زفافنـا، وفي أول

موعد لنا، وعندما رأيتها لأول مرة.
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كــان عمــري  عامًــا عنــدما التقينــا – وهــو نفــس عمرهــا عنــدما قُتلــت – حــدقت فيهــا بذهــول في
موعدنا الثاني وهي تتذكر رحلتها الأخيرة إلى جنوب شرق آسيا؛ حيث أمضت معظم وقتها في التطوع
كثر، علمت أن التزامها بالعدالة كان التزامًا في قرية لإغاثة اللاجئين في ميانمار، وكلما تعرفت عليها أ
لمــدى الحيــاة، وقادهــا ذلــك إلى المساعــدة في تنظيــم إضراب لطلاب المــدارس الثانويــة في ســياتل بعــد
كســيس، وإلى طاولــة انتخابــات عــام ، وإلى احتجــاج ســتاندنج روك ضــد خــط أنــابيب داكوتــا أ
المفاوضـات في جامعـة واشنطـن خلال الاحتجاجـات الطلابيـة ضـد الحـرب الإسرائيليـة المـدمرة في غـزة،
وأخيرًا إلى الضفة الغربية لتكون شاهدة على الظلم الذي يعاني منه الفلسطينيون الذين يعيشون

تحت الحكم العسكري الإسرائيلي الوحشي.

وبينما أقف أمام خزانة ملابسنا، أرى القميص الذي كنت أرتديه في الليلة التي تحدثنا فيها آخر مرة
علــى الهــاتف، ناقشنــا خططهــا في الساعــات القادمــة لحضــور مظــاهرة أســبوعية ضــد مســتوطنة
 فلسطينية محتلة تابعة لأهالي بيتا، وبينما كنا ننهي المكالمة

ٍ
إسرائيلية غير قانونية مقامة على أراض

على مضض، أخبرتها أنني أحبها، وطلبت منها أن ترسل لي رسالة نصية قبل مغادرتها وبعد عودتها
بسلام، بعد ساعات، استيقظت في الظلام وتفحصت هاتفي بشكل غريزي: لا توجد رسائل نصية،
أرســلت لهــا رسالــة بسرعــة وحــاولت العــودة إلى النــوم، رن هــاتفي بعــد دقيقتين وتلقيــت خــبر إصابــة

عائشة نور برصاصة في الرأس ومقتلها.

ووفقًا لشهود العيان وتحقيقات الصحفيين، فقد تم إطلاق النار عليها بعد حوالي  دقيقة من
يتــون علــى بعــد مئــات الأقــدام مــن معظــم المتظــاهرين الهــدوء؛ حيــث كــانت تحتمــي خلــف شجــرة ز

والجنود الإسرائيليين.

في لحظات، حدقت في البنطال الأسود الذي ارتديته في جنازتها، والذي لا يزال يحمل ترابًا من قبرها،
كنـت في تركيـا للمساعـدة في تنسـيق وصـول رفاتهـا عنـدما قـرأت الـرد الأولي للجيـش الإسرائيلـي علـى
مقتلها؛ حيث زعموا زورًا أن عائشة نور أصيبت برصاصة عرضية أثناء احتجاج عنيف، وهو ادعاء تم

دحضه بسرعة من قبل العديد من شهود العيان ووسائل الإعلام الرئيسية.

لقد شعرت بالذهول؛ هل كان من المفترض حقًا أن أقبل أن جنديًا إسرائيليًا أطلق النار على رأسها
عن طريق الخطأ من على بعد مئات الأقدام؟ وأن حكومتي وجدت هذا التفسير مقبولاً بما يكفي
للتخلي عن محاسبة الجيش الأجنبي المسؤول؟ هل كان من المفترض أن أنسى التاريخ الطويل لقيام
الجنــــود الإسرائيليين بقتــــل مــــواطنين أمــــريكيين بشكــــل غــــير قــــانوني مــــع الإفلات مــــن العقــــاب،

مثل الصحفية الفلسطينية الأمريكية الشهيرة شيرين أبو عاقلة في عام ؟

إن قاتل عائشة نور، الذي أطلق رصاصة على رأسها دون أي سبب، لا يزال دون عقاب مثل الجندي
الـــذي قتـــل شيريـــن، ممـــا يشجـــع الجنـــود الإسرائيليين علـــى إزهـــاق أرواح المـــواطنين الأمـــيركيين

والفلسطينيين وغيرهم دون عقاب.

أقــف الآن أمــام خزانتنــا لاختيــار البدلــة الــتي ســأرتديها بينمــا تجتمــع عائلتنــا الأســبوع المقبــل مــع وزارة
الخارجيـة وأعضـاء الكـونغرس للتوسـل إليهـم للقيـام بـشيء مـا بشـأن مقتـل عائشـة نـور الـذي حـدث
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دون سـبب، سـنطلب منهـم دعـم دعـوة عائلتنـا لإجـراء تحقيـق أمريـكي مسـتقل في وفاتهـا ومحاسـبة
الجنـدي الـذي قتلهـا، وأحث الرئيـس بايـدن علـى إعطـاء الأولويـة لهـذه القضيـة في الأيـام الأخـيرة مـن

إدارته والتمسك بالعدالة لعائلتنا.

وربما إذا حاسبت الولايات المتحدة إسرائيل على قتل أمربكيين آخرين مثل راشيل كوري أو شيرين
أبو عاقلة، فلم يكن الجنود الإسرائيليون ليتحلوا بالجرأة لقتل الأمريكيين وغيرهم من المدنيين اليوم،
وبـدلاً مـن الوقـوف أمـام هـذه الخزانـة الآن وحـدي مشلـولاً بـالألم، ربمـا كنـت سـأقف مـع عائشـة نـور

ونحن نحاول اختيار ما سنرتديه لتناول العشاء.
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